
  الحمد الله رب العالمين
  جمعينعلى آله وصحابته أ وسيدنا محمد النبي الأمينين رف المرسلشوالصلاة والسلام على أ

  
  

   البيعة فيالنصيحة شرط    

  }عمل علماء المغرب، ماضياً وحاضراً{    
  

  ،مولاي أمير المؤمنين

 ويكتسي  ، أهمية خاصة  ،في كل وقت   ،يكتسي الحديث عن العلماء   
 من القيمين علـى      لأن هذه الثلة الوارثةَ    ، وأخص ذا أهمية أكبر  في وقتنا ه  

ز من بينهم من بلغوا درجة الاجتهاد والتوقيع عـن           بر ، الذين تعاليم الدين 
 الفقـه وحـديث سـيد        والذين انتظموا في اختصاصات    ،رب العالمين 

لى  قد أسهمت ع   لأن هذه الثلة المرشدةَ    ، وفي تفسير القرآن المبين    ،المرسلين
 وفي بلورة  ،هاوصياغت في تشييد معالم سنن الأمم الإسلامية        ،امتداد القرون 

          نـازع  أنظارها إلى الكون والحياة، واكتسبت بذلك سلطة مرجعيـة لا ت
  .فيها

 تحظى بوافر التقدير في كثير مـن الأمـم           والحمد الله،  ،فئةالوهذه  
 ،علماء في كل مكان    أن ال   غير ؛ المغربية  وعلى رأسها هذه الأمةُ    ،الإسلامية

 مرد معظمها إلى آثار الانتـشار      أقضيةً ، في نظر الدارسين،   يواجهون اليوم 
 وإلى وقع التكنولوجيـات في ميـدان نـشر          ،الواسع للتعليم والمعلومات  

في سـياقات   المعارف، وكذا إلى نتائج التغيرات الاجتماعية والاقتصادية        
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التي لم تكـن   زؤ في السلطة    تج  مسبوقة، الأمر الذي ترتب عنه     سياسية غيرِ 
 خريجي التعليم   تواجهوقد  . الدينختصين في علوم    من قبل منوطة إلا بالم    

في بعـض    ،ولكنـهم عرفـوا   . هذا التغير بسبب    معاناةٌ ، منهم تقليديال
 وحاولوا التكيف مـا     ، على الاستجابة للتحدي   كيف يعملون  ،الأحيان

 ،ة في التبليـغ   التليـد هم  مهمت الحفاظ على     بغيةَ ،وسعهم مع المستجدات  
 للإسهام في بلورة الخطاب الذي تشهده        جديدة  اتخاذ أساليب   إلى ساعين

  .الساحة الإسلامية المعاصرة

، أن نـذكر،    الـشريف وقصدنا في هذا الدرس، بعد الإذن السامي        
 ،معالم الخصوصية التاريخية لعلماء المغرب     بعضبقدر ما يسمح به الوقت،      

اثنين وذلك عبر محورين،لحاضر سياقهم اهم فيوتميز :  

 ، العلماء عبر التـاريخ    جهادبعض ملامح    نعرض فيه ل   ، أولَ محورٍ 
  من أجل بناء الأمة ودعم الدولة وتأطير اتمع؛

عامـة   التحديات التي تواجـه      أوجه نذكر فيه بعض     ، ثان ومحورٍ 
 علماء المغرب في هـذا الـسياق         ومكانةَ ، اليوم علماء الإسلام 

  .الجديد

، نفتتح بالآية الكريمة التي ينطلق منها        معاً ل التطرق إلى المحورين   وقب
 من سورة آل عمران، وهي قوله جل من          وهي الآية الثامن عشرةَ    ،الدرس

  :قائل
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  صهماً بالقسطائ قَمِلْ العاولُ وأُ والملائكةُوَ هه إلاَّ إلَ لاَهن أَ االلهُدَهِشَ﴿
  ."﴾ صهم الحكي العزيز صهلا إله إلا هو

ففي تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشـور أـا            
  : لقوله تعالى في الآية التي بعدهاوردت استئنافاً وتمهيداً

  .﴾إن الدين عند االله الإسلام﴿

دالـة  ها  د لنج ، الآية بالذات   هذه ولكننا في سياق كلامنا نقف عند     
ك الحق سـبحانه    اشرإن خلال    العلم، م   وهو إبراز مكانة أولي    ، المراد على

 ـ أمور ت  أمر هو أعظم   في   داشهالإوتعالى نوعين من مخلوقاته بصدد       ي جلِّ
وواضـح   . ألا وهو التوحيد   ، على الكون والإنسان    سبحانه وتعالى  القِالخ

 هو من حيث تكليف العلماء بأمانتهم       ،الإشهادفي  راك   الإش  هذا أن مدعاة 
ه في حياة المؤمنين    ن كل ما يترتب ع    يةرعا و ،دور على تبليغ التوحيد   التي ت 

 التحلـي بمكـارم     في أو   ، من مقتضيات تدخل في الواجبات الشرعية      ،به
 سـؤالَ :  قولين أورد المفسرون بخصوص أسباب الترول    .  الربانية الأخلاق

 عن نصارى نجران الذين     الجواببرين الشاميين اللذين نزلا المدينة، أو       الحَ
شهادة االله   إن   ،المضمون بخصوص   ،واقال و .م في عيسى عليه السلا    احاجو
 العلـم    أولي  وشـهادةَ  ،ه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك      تحقيقُ

  .بالاحتجاج المتبوع بالتسليم والامتثال

منصوبة على الحـال أو     " قائماً"وسواء في رأي القائلين بأن كلمة       
، فـإن أقـوال     "لا إله قائماً بالقسط إلا االله     "على النعت للمنفي بتقدير     
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من شرف العلم وعلو     بعد الإطباق على ما تقرره الآية        ،جمهور المفسرين 
 العدل،   أي ،ذا التلازم بين التوحيد والقسط     تدعو إلى تدبر ه    ،مقام العلماء 

 نفـسه   شتاتعقيدة التوحيد   بحبوحة  في  وما ذلك إلا لأن الإنسان يجمع       
ح المركـزي لفهـم الكـون        يتحصل لديه المفتا   إذ به  ،استحقاقاً للتكريم 

 االله  أن من الآية الكريمـة      ستفادالمفيكون   .والطبيعة والتاريخ وموقعه منها   
علـى  ، وبنى القسط    ه على القيام بالقسط   قَلَ شيء خ  تعالى الذي بنى كلَّ   

م برعاية حقوق   لزِ يرسم للعلماء مهمتهم في هذا القيام المُ       ،أساس التوحيد 
  .االله وحقوق العباد

لتجلي هذه الرعاية    استكناه مقتضبٍ  الآية إلى    الكلام عن  نغادر   إذو
 ،سعف في إبراز الدور التاريخي للعلماء      إن مما لا ي    :في التاريخ، نبدأ بالقول   

 كتب التـاريخ     كونَ ،وهم يؤدون مهمتهم في رعاية الحقوق المشار إليها       
 دمج هذا الدور الذي هـو      لا ت  ،لياتوها على شكل ح    ومعظم ،التقليدية

 حيـام    أسماء العلماء ونبذُ    بينما سجلات  ،ؤوب صبور في العمق    د عملٌ
 تفيـد   ذه إنما ها في كتب الطبقات والتراجم والبرامج العلمية، و       همحال علي 

 الاجتماعيـة والـسياسية     م وفي حيا  ،في الحياة الشخصية للعلماء قليلاً    
  .ميذ بينما تركز على نقل العلم من الشيوخ إلى التلا،بكيفية أقل

كان في   ،ولاسيما العالمات  ،وبالرغم من كون العمل اليومي للعلماء     
معظمه تطبيقياً وشفوياً، فقد تخلفت لنا آثار يمكن الاستناد إليها في تصور            

 على مستوى الأمـة والدولـة       ،في تاريخ بلدنا   للعلماءالوقع الذي كان    
  :فنقول بعض الأمثلةذكر على منه نقتصر ، واتمع
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 بعد وصول دعوة الإسـلام      ، في القرون الثلاثة الأولى    ،غربواجه الم 
  . من غيرها أكبرلعلها ، منها ثلاثةٌ تحديات،إليه

 تتمثل في ضرورة الاستقرار     حاجةٌ واجهت البلاد فعلى صعيد الأمة،    
 هداهم االله إلى تبني مـذهب        أمجاد  علماءُ برزوهكذا   ، رسمي على مذهبٍ 

 اسالفقيه الجليل در  اسمرذكَيرة، وذا الصدد  إمام دار الهج،مالكالإمام 
فبإدخاله المذهب  بن إسماعيل الذي توفي في منتصف القرن الرابع للهجرة،          

    المالكي إلى المغرب الأقصى وضثابتاً من ثوابت الهويـة الدينيـة         العلماءُ ع 
  على تخليص  واوتحت راية هذا الركن المكين عمل     .  للأمة المغربية  ةوالفقهي

 ابـن أبي زيـد   الرائد هو من أساتذة  العالمن هذا   وحيث إ . المغرب للسنة 
 هم الذين قاموا    ، من مختلف قبائل المغرب    ، فإن تلاميذ هذا الأخير    القيرواني

 في استكمال إقناع القبائل      والمتمثلِ ه الأمةَ جبرفع التحدي الثاني الذي وا    
  .بناء عدد من المساجد الأولىفي و،  بالإسلامالكبرى

 العلماء في إرساء أركاا بـالجهود       أسهمأما على صعيد الدولة فقد      
دوا الذين مه هم  ف ،الأدارسة الشرفاء   بيتالحكم في   التي بذلوها لاستقرار    

 ،منطلق التعاون بين الجـانبين    الإسهام  هذا  كان  و ،شيتهمالهم وعمروا ح  
  .بالنصح والاستخدام والمشاورةالدولة والعلماء، 

 ويصير له رأي في تـدبير       ، الفكرية  يبني مقومات الأمة   فالعالم الذي 
 وإن شئنا قلنا إن     ،مكاناً في اتمع  منذ ذلك الوقت،     ، قد اكتسب  ،الدولة

 لدى  ي أصبح يتمتع به   ذرموق ال قام الم مكانته في اتمع هي التي أهلته للم      
قيام العلمـاء بحـل     ولا أدل على ذلك في هذا العصر المبكر من          . الدولة
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  البليغـة  القصة كما تفسره    وضعية أرض المغرب،    عويص، مشكل  لمشك
،  هذا المـشكل  بأبي جيدة في الحسم في المعروفسٍ عالم فا  وردالتي تذكر   

الأندلس، حين تغلـب     مل المنصور بن أبي عامر، صاحبِ     احكي أن ع  في 
 هل فتحت صلحاً أم    ،أخبروني عن أرضكم  : لناسعلى أرض فاس، قال ل    

 المتهم أمام سلطة التحقيق   سلوك  ن منهم إلا أن سلكوا مثل        فما كا  .بالقوة
لا جواب لنا   : " يتكلم حتى يحضر محاميه، إذ قالوا للسائل       لا ،في يومنا هذا  

ليـست  : "فجاء الشيخ فقـال   .  يعنون الشيخ أبا جيدة    ،"حتى يأتي الفقيه  
:  العامل فقال، أي فاوضوا عليها،     "بصلح ولا عنوة، إنما أسلم أهلها عليها      

 لكانـت   تحت بالقوة فُ قال إا لو   دافع عنكم، إذ  ، أي   "خلصكم الرجل "
  .عليها ضريبة خاصةفرضت ول  للدولةملكيتها

في  متمثلـةً  العلماء في اتمـع      مشيخة قيامالبروز  هذا   في والعبرةُ
مرجعاً ويقوم بـدور المحـامي      فيه  عتبر  ي ،في كل بلد  شخص عالم واحد    
  .لمصالح هذه الجماعة

افلة القول أن نقرر أن الشخصيات العلمية التي أحرزت سلطة          ومن ن 
 من قتمع   باستحقتها على أساس ما تميزت به مـن الـصرامة في            إنمال ا 
 عند الناس نموذجاً كنموذج قاضي فاس ابـن محـسود           ت فرسم ،وكالسل
لم يكن يأكل إلا مـن قمـح         إنه    في ذلك الوقت   قالوا عنه ري الذي   االهو

  . ولا يلبس إلا ثياباً تغزلها امرأتهقبيلته، من يأتيه إدام من و،يزرعه في بلده

تيقن العلماء منذ هذا العصر التكويني أن مهمتهم في إقامة التوحيـد            
 القسط   وإقامة ،مع شهادة رب العالمين    جنسهم في الأزل  الذي شهد عليه    
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سـيد   ةالكتاب وسن ضى  الذي هو مناط تحقيق تفاصيل الشرع على مقت       
توقف على دعم   يالأمة   قيام و ، الأمة قيام تتوقف على    ، هذه المهمةُ  المرسلين

بعد العهـد    يؤسسون   ،ولذلك نجد علماء المغرب المالكية    . أركان الدولة 
 ، الصحراء صنهاجة قبائلُ هم   ،بتحالف مع جانب من اتمع     ،الإدريسي

 ،عديـدة  شتات إمـارات      في الداخل   تجمع مركزيةً وأقوى   أوسع دولةً
 حوض المتوسط  أي في    ،الخارجع بمشاغل المغرب الاستراتيجية في      وتضطل

ها شبكة من العلماء    تإا دولة المرابطين التي أقام    . الأندلس وغربي إفريقيا  و
 االله  وعبـد اللمطي   بن زلو    مران الفاسي ووجاج   أبو ع  ها عناصر أبرزمن  

ير فالدولة ذات القضايا والبرامج التي تمـس مـص        .  المصمودي بن ياسين 
 ، العلمـاء  حليـف منذ ذلك الوقت     هي   ،صلاح اتمع ب المهتمةُ ،الأمة

نجد عالماً كبيراً وإماماً راسخاً كأبي الوليد الباجي في هذا العـصر            ولذلك  
 ،تنـافرين بين رؤساء الأندلس الم   والتقريب   وسعه للتأليف     في  ما يبذل كل 

تلـك   م إنقـاذُ     المنوط  ملوك المغرب المرابطين   توحيد جهودهم وراءَ  لو
  . المهددة الأندلسيةالبقاع

      استمالة الدولة لا يتم بمجرد      غير أن العلماء كانوا واعين بأن تكوين 
ذلك هـو المـشروع     . من البناء المعنوي والفكري   له  لا بد    بل   ،الأمصار

محمـد بـن    هو   و ،المرابطيالعهد  هذا  الذي تصدى له أحد أفذاذ علماء       
  كتابـه   هذا العهـد لوكلمرادي، فقد وضع  بالمالحسن الحضرمي المعروف 
بير ا مع بيان التد   ،لك   المُ  رسومِ قواعد ه وضمن ،الإشارة إلى أدب الإمارة   

 مـن حتى   إليها في السياسة الخاصة والعامة، مقتبساً بعض القواعد          المحتاجِ
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:  حيـث ورد   ،ماني الحلقـات  الثُّ  السياسي يل التصور  من قبِ  ،آثار اليونان 
يى به السنة، والسنة سياسة     تحه الدولة، والدولة سلطان     اجالعالم بستان سي  
 ، والجيش أعوان يكفلهم المال    ، والملك راعٍ يعضده الجيش    ،يسوسها الملك 

 ، والعدل مألوف  ، والرعية عبيد يتعبدهم العدل    ،والمال رزق تجمعه الرعية   
  .وهو حياة العالم

 لأن  لجديـدة،  للدولة ا   الاستقرار  برنامج المرادي هو ضمانُ    إن غايةَ 
 . من أي نوع كانـت   عنه فتنة  كانت ستترتب علماء يكرهون التغيير إذا     ال

 ذلك البناء للمرجـع     هو  ابتداءً من هذا العهد    لكن الذي أسهم به العلماء    
أعظم من  من  عد القاضي عياض    ، وي المذهب المالكي الفقهي السني في إطار     

 ،وعملـه التعليمـي    ،العلمـي تأليفه  ب هذا البناء  قواعد وضع    في واأسهم
  .وشعبيته الواسعة

إن الاحتكام في الإرشاد والفتوى والقضاء إلى هذا التراث الفقهـي           
قد جلب التهمة لفقهاء العهد      ، في المغرب  الذي صاغه تلاميذ الإمام مالك    

 أي أم ابتعدوا عن الأخذ المباشر من الأصول،         ،أم فروعيون بالمرابطي  
الكريمِ القرآن  ال  والحديث   أن اجتهاد هؤلاء العلماء     نبوي الشريف، والواقع 

 بصنيعهم الفقهـي    ، على عامة الناس   اقترحوا فقد   ،كان في غاية الصواب   
 التأسيس ويقتضيها الاستقرار، إذ     اهتطلب معتمدة ي   تفصيلية مادةً ،المتراكم

فريع الفقه جاء استجابة في الغالـب لاحتياجـات النـاس ممـن لا              تأن  
وإلا العامة في حل القضايا الجزئية،      ل المباشر للأصول    يستطيعون الاستعما 



 هـ1429الدرس الحسني                          

9  

 ،جأ الناس إلى ضـعاف الفهـم      للو ،لاستشرت فوضى التأويل والإفتاء   
  . في فتنة الدينواوقعول

 الرجوع  بفكرة ونادى   ،لقد أطاح الحكم الموحدي بدولة المرابطين     
طة  ولكن الـسل   ،السابقةإلى الأصول ضداً على العلماء المناصرين للدولة        

 في مجال    مة ثانية هي مة التجسيم      إلى فقهاء هذا العهد    تالموحدية نسب 
  من حماية  ، ولاسيما في بداياته   ، الحكم الموحدي إنما تمكن    غير أن . العقيدة

، أما العلماء الذين رفعوا لواء المذهب       بتوجيه سياسي صارم   النظام الجديد 
ينية، فعلى هذا العهد استقر      واظبوا على بناء مقومات الهوية الد       فقد ،بتراثه

، وهـي   المغرب على العقيدة الأشعرية التي أدخلها الإمام عثمان السلالجي        
 في   مع مخالفتهم للنظام الجديـد     ، الفقهاء لكن .وسط بين التأويل والتشبيه   

 ،ضعف الدولـة، بـل أيـدوها      شيء ي أي  قدموا على    لم ي  ،بعض الأمور 
 الحكمية على عهد الملكـين أبي       امنازعه جهودها الخارجية و   ولاسيما في 

يعقوب وابنه أبي يوسف، اللذين احتضنا أعلاماً من العلماء من أمثال ابن            
  .رشد الحفيد

 يـة ت التومر الفكـرة وبصفة عامة، فقد تعامل علماء هذا العهد مع         
صرف  بحكمة لم ت    معها  من المصادر، تعاملوا    من الظاهرية وغيرها   ةلَكَّشالمُ

تمع  م الدين اقدأ هم عن تعميق  جهودسـتقر مـن    ا فإلى جانب ما     ، في ا
لدولة،  الشرعية ل  ضرورةال ومن يقين ب   ، ومن أساس العقيدة   ،معالم المذهب 

في عمق    الدينية  من الثوابت  فإم قاموا في هذا العهد بترسيخ ركن جديد       
 وذلك بإقامة صرح التصوف بزعامة علماء من أمثال علـي بـن      ،اتمع
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فقد شهد العهد الموحدي    .  وغيرهما  شعيب الأنصاري  حرزهم وأبي مدين  
 ، ينابيع الحياة الروحية للمغاربـة      استنباطَ ،رقابة الدولة  تعاظم   بالرغم من 

  .إلى يومنا هذا  على الداخل والخارجفياضةًوهي ينابيع لم تتوقف 

 استمر العلماء   ،وإلى جانب كل هذه الخدمة للأمة والدولة واتمع       
في هذا البـاب    منهم  اشتهر   و ،الشخصية بقيمهم الذاتية  في بناء نماذجهم    

وا علـى   تميزه ممن   وغير،  ورائي التادلي گأفذاذ من أمثال أبي محمد يسكر ال      
 ـ  أطراف  وبالدفاع حتى الاستشهاد عن    ،الخصوص بتحري الحلال   . دبلا ال

مذهب على الحلال في     والحرص    العلماء، لا يتعلق بالح   رمـة في   لـة والح
، وإنما يتعلق على الخصوص بمصادر       فحسب شروب والتحصن المأكول والم 

  .تشاءرالاتجنب  الغصب وبتجنبالكسب والتمول، أي 

 اختياراتومع حلول العهد المريني، عاد التوافق بين مذهب الدولة و         
 ، فواصلوا بناء رعايتهم للمجتمع في إطار إغناء الفقـه المـالكي           ،الفقهاء

 أولاً التخلص من عقدة     : هي جديدة وبذلك استطاعوا رفع ثلاثة تحديات    
 بـل   كتباً مناسبة لمدارسهم،  ون  ف إذ صار العلماء يؤل    ،التعليماستيراد أنماط   

   أمام أعـلام    ، الصباغ  الأمين وابنِ  ز فيها أمثال ابنِ   كانت لهم مناظرات بر 
  .من المشرق كابن تيمية والعز بن عبد السلام

يغة متقدمة لمـشروعية    أما رفع التحدي الثاني فقد تمثل في إيجاد ص        
 ،العلماءحضور  في ترابط عضوي مع     ، وذلك   الترابيفي حضورها   الدولة  

من خلال القول بأن البلاد التي تجري فيها سلطة الحاكم العـادل هـي              
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 ومـا   ، الشرعية الـسليمة    أي أرض جريان المعاملة    ،وحدها أرض اليقين  
  .اأي لا ضمانة للشرع فيه،عداها فأرض سائبة لا يقين فيها

 كل  في عهدي  أفذاذ العلماء كما     قربت فإن الدولة    في نفس الوقت  و
 خلدون   ابنِ ي أستاذُ لِّبأبو عبد االله الأُ   فقد كان   من أبي الحسن وأبي عنان،      

 مجلس الـسلطان    رؤوس أبرز   ، كان إنه عالم الدنيا  : قال عنه المقري  الذي  
  .أبي الحسن

ن للمجتمـع،   أما التحدي الثالث فتمثل في ضرورة تكوين مؤطري       
ولاسيما لاسـتقطاب    ،هم الشهيرة  سلاطين بني مرين مدارس    بنىولذلك  

من خلال منابر العلماء التي جمعـت بـين         ،   برزت هكذا و ،أبناء البوادي 
    عالمة كالعبدوسي الـذي     التعليم المتخصص وتثقيف العموم، شخصيات 

 أبي الفـضل     ومثـلَ  ،نظم درسه من كثرة الإقبال عليـه      ت ة السلط تكان
تحري بإيلاء أهمية كبرى لمسألة     هما أيضاً   لوليدي والقباب اللذين اشتهرا     ا

  .الحلال

سـقوط   وتسارع   ،بدأ انحسار سريع لحدود الدولة من جهة الشرق       
ـ و ،بدأ الاحتلال الإيبيري لمواقع من شاطئ المغرب      و الأندلس،   مدن  ل ح

هو إنقاذ   فصار التحدي الأول للعلماء      ،الوطاسيون محل المرينيين في الحكم    
  شيخ العلماء في   ، من أجل التحرير   البلاد من الاحتلال، وكان رأس التعبئة     

وبالرغم من ضعف الدولـة     .  ابن غازي المكناسي   ،أبو عبد االله   العهد ذلك
وهـو   ، مـشاهيرهم  للبيعة، بل نجد أحد  فقد ظل العلماء أوفياءَ   الوطاسية  

ن علـى الرعيـة     كتاباً في حقوق السلطا   في هذا العهد    يكتب   ،اليسيتني
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يتعـرض   الرعية على السلطان، ونجد عبد الواحد الونشريـسي          وحقوقِ
  .للمحنة بسبب تمسكه بمبدأ البيعة

لانحرافات التي وقعت   للعلماء  اتصدى  وعلى صعيد إصلاح اتمع،     
 المحتسبين في هذا الباب     وكان أشهر  ،وأجهزاالشعبية  في التربية الروحية    

 ا برز عدد   إشراقاً لمَّ  اءوازدادت صورة العلم  . يالشيخ أحمد زروق البرنس   
             منهم في الدفاع ضد العدو المحتل دون التفـريط في مهمتـهم التعليميـة 

  االله الورياغلي  والإرشادية، فهذا عبد ،  مع  ، للمذاهب الأربعة   وهو المدرس 
الشتاء في فصلي     قد اشتهر بأنه كان يدرس الطلبةَ      ،تفضيله لمذهب مالك  

يخرج في فصلي الصيف والخريف ليرابط في حراسة ثغور القبائل           و ،الربيعو
  . حتى لا يتسلل إليها العدو، قرب طنجةالهبطية

  الخـامسِ  ، الهجري  العاشرِ  القرن ،تحتم على المغرب في هذا الظرف     
الميلاديعشر ،دخول العالم الأوربي إلى العصر الحديث أن يواجه عواقب ، 

  في  في التوسع الأمبريالي، وكان لابـد        المتمثلُ السلبي   ولاسيما ذلك الوجه
 الأزمة القائمـة، تغـييرٍ    في مستوى     يكون  سياسي كبير  تغييرمن  المغرب  

 تمثـل    لقد ، اتمع مناعته   به يستعيد و ،الدولةبه   وتتجدد   ،تحتمي به الأمة  
 علـى   ثمالشرفاء إلى الحكم على أيدي الـسعديين         إعادة في    التغيير ذلك

  .لعلويين اأيدي الشرفاء

   هم البارز في صياغة المـشروعية الـسياسية        ولقد كان للعلماء دور
 الأطمـاع الأجنبيـة، وذلـك       الجديدة على أساس تحرير الأرض ودفعِ     

 في تحريـر    تمنارت كالتي كانت لعلماء      في هذا التحرير   بالمشاركة الفعلية 
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في اسـن الفاسـي      أو كالتي برز فيها علماء أمثال أبي المح        ،موانئ الجنوب 
صـنفها   تعبئة الأمة كتابـات      وقائع المواجهة في الشمال، وكانت وراءَ     

لباب مراقي   أو   ،ش التازي ب لابن يج  تنبيه الهمم العالية    كتابِ  مثلَ العلماء
لعيـسى البطـوئي    ،   الفوز والفلاح  مطلبِ أو   ، الحسني لابن طالعٍ ،  الجنة

  .الريفي

 فـإن   ،اليـة الانتق السياسيةوكما هو معهود في مثل هذه الظروف        
تشرئب الأعناق ، تكثر  والأطماع ، ـ للتو ، تتعـدد  والترشيحات  إلى ل  ص

 ادعاءات  عبرفي بعض الأحيان يكون ذلك       و ،لدين بنفس شعار ا   ،لسلطةا
المهدوية ادعاءُمن أشهرها منحرفة .  

 هذا السلوك المشوش على الدولة الجديـدة المناضـلة          تجرأ على وقد  
من بينهم سع   من الأدعياء    عددوأحمد بن عبـد االله      ، بن المنعم الحاحي   يد 

 مـن    وقد تصدى للرد عليهم علماءُ     ،ومحمد التاهرتي  ،المعروف بأبي محلي  
  .يني والتمنرتيگالتزرأمثال 

 ل العلماء إصلاح  غف الانشغالات السياسية الكبرى لم ي     وفي حمأة هذه  
 العكَّازين  فقد انتقد ابن عسكر وابن القاضي طائفة       ، اتمع فيالانحرافات  

 في  ، لاسـيما   وشجب الهبطي الفساد الأخلاقي    ،الزائغةذات الاعتقادات   
حفلات الأعراس والمواسم، ودارت مناقشات عريضة بين العلماء حـول          

  .استهلاك التبغ الذي جد في الساحة آنذاك
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بانحسار المغرب وانكفائه على نفسه في حدوده الحالية على وجـه           
راط العلماء مداها في عهـد الدولـة العلويـة          التقريب، بلغت تقاليد انخ   

مرحلـة  :  ويمكن التعرض السريع لهذا الانخراط عبر ثلاثة مراحل        .الشريفة
د العلمـاء علـى     وجها  فيهت  نصباتنتهي بآخر العهد الإسماعيلي، وقد      

مؤازرة الدولة الجديدة في تحرير عدد من المدن الشاطئية مـن الاحـتلال             
 بيوتـات  ال ما أسدته الإصلاحية في   الدولة  هود  الأجنبي، وتمثلت مؤازرة ج   

الزاوية الفاسية التي كانت لعلمائها علاقـة وطيـدة          مثلَالبارزة  العلمية  
 ، الناصرية التي نشر شيوخها العلم على نطاق واسـع          والزاوية ،بالسلطان
ضة فاس العلمية    علماؤ الدلائية التي أسهم     والزاوية غم مـن    بالر ،ها في

  .هدم زاويتهم ونقلهم إلى هذه المدينة

 ي عل أبوفي هذا العهد     بالعلماء   الدولة علاقةمعرض   في    عادةً ذكريو
 ،ه في عدد من قضايا الـسياسة الداخليـة        ئرالآ تضمنةُ الم هاليوسي ورسائلُ 
.  وكقضية التعامل مع العلماء أنفسهم     ، الأطلس من السلاح   كتجريد قبائلِ 

 في مـا    تثلتم ،بين الطرفين  المتبادل   تقديرسوسة على ال  د المح واهولكن الش 
. توفر للعلماء من وسائل العمل على صعيد المساجد والمدارس والمكتبات         

ذا الصدد لوحات    وت ية   طل علينا     ها  إحـدا  من كتب التاريخ نرى في
صب فيها   وقد ن  ،مجلساً للعلماء داخل غرفة داخلية في قصر المولى إسماعيل        

 القرآن الكريم،   كلَ وجلس عليه الإمام أبو عبد االله ااطي لختمة س         ،المنبر
 يتولى بنفسه خدمة ضيوفه من العلماء ومناولتهم         المولى إسماعيل  والسلطانُ

  .الطعام بيده
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 السلطانين سيدي محمد  غير أن مرحلة اختمار هذه العلاقة هي عهد         
 ،ودين من العلماء   ومولاي سليمان، فقد كانا بشخصيهما معد      بن عبد االله  

 بنوع مـن    المرحلةهذه   وقد تميزت . مشاركين لهم في المطارحات العلمية    
 عن طريق التوسع في مصادر التدريس الذي بـادر          ، التقليد التخفيف من 
  .بإصلاحه سيدي محمد

مستوى  على   ، تراجع ذكر عن أي من السلطانين    لا يصح أن ي   وهنا  
الموقف من التـصوف، ومـن      أو    فيما يتعلق بالعقيدة أو المذهب     ،الأمة

  :الثوابتالحجج على الاستمرارية في هذه 

  العلماء المشرفين على إصلاحات السلطانين مـن       انتماء -1
  التاودي ابن سودة وابن عثمان المكناسي؛أمثال

 الـتي   نصيحةالفي  السابقة  ما ورد من تأكيد الاختيارات       -2
  سيدي محمد بن عبد االله إلى الأمة؛وجهها

 تجدد في تلك الاختيارات على عهد المـولى         ما وقع من   -3
نحى الصوفي بظهـور الدرقاويـة       الم اغتناء ولاسيما   ،سليمان

  .جانيةوالت

  :فهم في ضوء هموم سياسية هيالسلطانين تإصلاحات لكن 

  محاربة السلوكات الناجمة عن الجهل بالدين؛ )1

 الخطاب الديني؛التعقيد والغموض في حماية العامة من  )2

 . عن طقوس التواجد الشعبيإبعاد الغلو )3
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  . مطالب يلتقي فيها السلاطين والعلماء كلهاوهي

وفي المرحلة الثالثة التي توافق ما بعد عهد المولى سليمان إلى وقـت             
  .لمختلف الضغوط الخارجية  المغربفرض الحماية، تعرض

تفاعل المبادر  وقد واجه العلماء الأوضاع الجديدة بالتحفظ تارة وبال       
 في عدد من الميادين على رأسها       ات، فكتبوا مطالبين بالإصلاح   تارة أخرى 

 ودعـوا إلى    ، ووضعوا بيانات في التضامن مع الجزائر بعد احتلالها        ،الجيش
 واستنكروا الامتيازات   ، مع أخذ وضع المغرب وقوته بعين الاعتبار       ،الجهاد

 اسـتجاروا بالحمايـات      وحكموا بالمقت والخيانة على الـذين      ،الأجنبية
 وتفتحوا على أنواع جديدة     ، وطالبوا بحماية الصناعات المحلية    ،دبلوماسيةال

هؤلاء العلمـاء في فكـرهم الإصـلاحي        لم يكن    .من المعارف التعليمية  
لهم طابع مغـربي    مبل كان لع   ، كما يقال عادة   متأثرين بالسلفية المشرقية  

 في كون بعض  وفي استمرار البناء على مقومات سابقة       ذلك   تجلى   ،أصيل
  .شيوخ التصوف  منأنفسهمم ه  الإصلاحأعلام

 مـن    العلماء  عطاء ر مورد ا على المغرب الحماية الأجنبية وف     تفرض
،  من العلماء  أربعةكان من أقطاا    و حيث تشكلت الحركة الوطنية      ،جديد

محمد  وهم علال الفاسي ومحمد المكي الناصري و       ، من أبناء الزوايا   بعضهم
  .نونگ وعبد االله المختار السوسي

المؤسسين لرابطة علمـاء    من  الأربعة  كان هؤلاء   وبعد الاستقلال،   
وذلـك   ،تهم الموروثة عـن التـاريخ      مشيخ تجديدعلى    حرصاً ،المغرب



 هـ1429الدرس الحسني                          

17  

، وإن كان الإطار مجرد جمعيـة كـسائر         حديث قالب قانوني     في بإفراغها
 لكن وضع الأمور في نصاا على الوجه المطلوب استلزم مرور           .الجمعيات

 ،في صيغة جديـدة   هذا الإدماج   ن يعاد   أن عقدين من الزمن قبل      أكثر م 
 في عهـد    ، يا مـولاي   ،االس العلمية التي تأسست   إحداث  ا  ونقصد  

في هـا    تفعيل وآليـات  وتوسعت خريطتها واختصاصاا     ،والدكم المنعم 
  .الميمونعهدكم 

 العامـة في    ةياالحإن المغرب الذي دخل في عهد حديث تنتظم فيه          
بشكل لائق   هإطار مشيخة علمائ  صوغ   كان لا بد أن ي     ، المؤسسات إطار

 باعتبار كيام في صدارة شروط حماية الملـة         ا بعلمائه  الأمة ورربيعبر عن   
والدين التي هي الوظيفة العظمى لإمارة المؤمنين، ويؤهل الرصيد التاريخي          

 ،في هذا اال  لتميز المغرب   يهيء   ، على الوئام والالتحام   ، كما رأينا  ،المبني
  من جديد  يسهمواأن   ،في آفاق المستقبل   و ،بحيث يتأتى للعلماء في الحاضر    

 ، مما هو منوط ـم،      لأمتهم  المشاكل الفكرية والنفسية   لفي الاضطلاع بح  
 إا  . التي تواجه أمثالهم في كثير من ديار الإسلام        متغلبين على كل العوائق   

  :تتجلى في نوعين من القضاياسبها نحو العلماء في وقتنا هذاتواجه  تحديات

قضايا لها علاقة بملاءمة الوعي مع الواقع، وهو ما يسمى عند           ،  أولاً
 ذلك لأن تخلف الوعي عن الواقـع        ؛الأحوالمقتضى  الفقهاء بمراعاة   

يتجلى في الصعوبة التي يواجهها ضمير الشخص المتدين في التعـرف           
لت إليه موصوفة عـبر     في وقائع الحاضر على حقائق الدين كما وص       



 هـ1429الدرس الحسني                          

18  

آثار ماضٍ تكويني يميل إلى الحرفية في النظر إليه علماً بأن تلك الوقائع             
  .للتغيير في الشكل أو التوسع في الأبعادفي الحال قد تعرضت 

  . الإرشادقضايا لها علاقة بتصحيح منهج، ثانياً

وكلا النوعين مما يشغل الضمير الإسلامي في عديد من الأقطـار،           
بحكـم   كليةً إما متجاوزة    ، والحمد الله  قضايا هي في سياقنا المغربي    الهذه  و

  تعميق تنتظرأا   وإما   ، ونقصد ا دور إمارة المؤمنين     المعطيات المؤسساتية 
 .التجاوز بالفعل التربوي الموكول للعلماء

  :أما النوع الأول فنشير منه إلى مسائل ست لعلها أهم من غيرها

، العلماء مع هويتهم وارتياحهم في إطار عملهم      انسجام  ، مسألة   أولاً
  التغيرات التي طرأت وتطرأ على العالم، وعدم        استيعاب الأمر الذي يقتضي  

 الاهتمام الأكبر للجانب    ها في الجوانب السياسية، بل إيلاءَ      النظر إلي  حصر
، فمهمة   على المعارف الجديدة حول الإنسان     الاجتماعي القائمِ الفكري و 

 والإرشاد وتصحيح المفاهيم تتوقف اليوم على هذا        التي هي التبليغُ  العلماء  
على هو أيضاً    أما من حيث الارتياح في إطار العمل فيتوقف          .الاستيعاب

      م في مؤسسته باختيار    استيعاب مقتضى الظرف الجديد حيث ينتصب العال
 ، إمـارة المـؤمنين    كليف انتصاباً تزكيه وتكرسه بالت    ،منهووعي  والتزام  

 عدالة  في الوحيد مكَ فهي الحَ  من ثمةَ  و ، المؤمنين جماعة على   وصيةًاعتبارها  ب
ختصاص الا مجرد   لا يكفي فيه   الذي   التأطير الديني   مسؤوليةُ من توكل لهم  

 علماً بأن هذا التكريس وهذا التعيين يراعيان الشرط القديم وهو           كاديميالأ
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 المـتكلمين في    هم كثير مـن   فالعلماء اليوم ينافس  . مكانة العالم في اتمع   
 ومن أفكار إصلاحية أو اقتراحية من مختلف        ،الدين انطلاقاً من مواقع شتى    

ختـصاص  الاهـم في الالتـزام وفي        غير المشارب، ولكنهم يختلفون عن   
 .المؤسساتي

هـا  ونجاعتلدولة الحديثة   صوصيات ا  التام لخ  الاستيعاب، مسألة   ثانياً
  جعل  بخصوص هذه المسألة   ي عن الواقع   الوع فتخل والواقع أن  الشرعية،

 يتشوفون إلى   في عدم ارتياح، بحيث   عديد من الأقطار     في   ،المسلمينبعض  
 الدولـة ذات الطـابع      من قبيـل  اً فضفاضاً   يحقق لهم وهم  غامض  شيء  

إسلامهم بشروط  ا  يعيشون  متوفرون على مقومات     بينما هم    ،الإسلامي
 .يع عصوره لم يسبق مثلها في التاريخ في جم،أمثل

 إن الضمانة التي تمثلها إمارة المـؤمنين        .، مسألة تطبيق الشريعة   ثالثاً
  حلَِّحتى لا ي   ل حرام ولا يوحتى لا    ،م حلال حر الدولـة أيُّ   صدر عـن  ي  

  هي الحجةُ  ،قانون يتناقض مع نص صريح مقطوع به مجمع عليه في الدين          
وهنا تدعو   ،قاصدي من منظور م    في مراعاة المصلحة   ريان الشريعة سعلى  

 الشرح وفتح البصائر وتنقيـة خطـاب        من أجل  عمل العلماء    الحاجة إلى 
 . في هذا الموضوعغموضالقيمين الدينيين من كل 

إن هـذا المفهـوم     . بالمعروف والنهي عن المنكر   ، مسألة الأمر    رابعاً
يمكـن أن   ، فهو على حسب من رآه فرض عـين           عظيم مفهوم إصلاحي 

يأماالمواطنة اليقظة،   مارسة   اليوم بم  ىسمي ن بما قار   كفايـة،   من رآه فرض  



 هـ1429الدرس الحسني                          

20  

 ، لايقوم به إلا علماء مؤهلون بصفام العلمية والخلقية        أنهعنده  تقرر  فقد  
الدولـة  هو أن   في هذا العصر    الذي جد   ف. مأذونون من طرف ولي الأمر    

 لكل أنـواع الأمـر      مئات المؤسسات والآليات والمساطر   تكرس  الحديثة  
 من قبل الدولة    المختصين ويتدخل فيه آلاف     ، والنهي عن المنكر   بالمعروف

وبنفقتها، ناهيك عن الأطراف الحرة الأخرى كـالمثقفين والإعلامـيين          
 كمـا لم    ،قدم وساق فهو نشاط قائم على     . اجتماعية متعددة وفعاليات  

 مهمةَ غير أن ، وذلك بالنظر لتعقد الحياة الحديثة     ،يسبق أن وقع في التاريخ    
 ، لا تعوضها مؤسسة أخرى     متميزة مهمةٌ ، في كل بناء أو إصلاح     اءالعلم

 وبالإصلاح بالقول   ، والتصحيح بالتي هي أحسن    لها طابع النصح والإرشاد   
 مجـالس لالظهير الشريف المـنظم ل    فتحها  ي وهي آفاق    والعمل والقدوة، 

 .العلمية

 ، ومن ضمن ذلك حريـةُ     الفردية والعامة  ، مسألة الحريات  خامساً
علمـاء  بعـض   منذ الاتصال بالعالم الحـديث و     ف. تعبير عن كل الآراء   ال

 على أساس    تقوية رقابة اتمع    إما إعادةَ  ، يحاولون أمام مد الحرية    الإسلام
 تكون إلى نظرهم    قيام سلطة   إلى التطلع وإما،  التخويف من ذهاب الدين   
ديثـة  بعض إلى اعتبار الدولـة الح     ال، وذهب   لتقوم بمراقبة ممارسة الحرية   

  بوضع قوانين ردعية أو زجريـة      ،الانحرافات الشخصية مدعوة إلى علاج    
كما لو أن وازع القـرآن، أي        ، الشخصية حتى على المخالفات الأخلاقية   

النقاشـات  وبقطع النظر عـن     . اال في هذا    ا ميئوس منه  ، العلماء تربيةَ
 ريـة  أن الدين يستفيد من الح     يعرفونذوي النظر الثاقب     فإن   ،المطروحة
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الحرية ا أن    أعظمه  لأمور من   وذلك ، في التاريخ استفادة   ا لا تعادله  استفادةً
علـى   لإيمان الـسليم  شرط ا هي  التي يكفلها القانون وتزينها الأخلاق،      

 علـى    دابر الظلم والفـساد     وهي السبيل الوحيد لقطع    ،مستوى الأفراد 
 الحرية  رسة مما  العلماء أمام مظاهر   حرج على أن    .مستوى التدبير العمومي  

 إما من باب العفو أو من باب  ،لا يزجرها القانون  لا تزينها الأخلاق و   التي  
 . على تحمل الأذىيخفف منه إلا التصبركن أن الاقتصاد، لا يم

إن الأسلوب الذي اتخذته المملكة المغربيـة       . الإفتاءمسألة  ،  سادساً
الكفيـل  الأسلوب   هو   ،بجعل الفتوى جماعية تصدر عن مؤسسة العلماء      

 ، في الـرأي العـام     الذي له خطورة التأثير   كم الشرعي   بضمان حرمة الح  
وذا الأسـلوب يحـصل     والذي له تبعات كبرى على مستوى اتمع،        

وبين مطلـق الآراء     ،الذي تعتمده الأمة   سلطة الإفتاء    التمييز المطلوب بين  
 على  كانت قدرم مهما    عليه، ينئ أو متجر   في الدين  الصادرة عن مختصين  

 . بمختلف الوسائل الناس بينإشاعتها

وعي مع  التلك يا مولاي هي القضايا الست التي تدور حول ملاءمة           
  .عالشر دون مخالفة لأحكام ،متطلبات الواقع

 فنـشير منـها     الإرشـاد أما القضايا التي لها علاقة بتصحيح منهج        
  : قضاياباقتضاب إلى أربع
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 من   خالياً  وذلك بجعله  ،الدعوةوالإرشاد   سفَنضرورة مراجعة   ،  أولاً
سناً  أن يكون ح   لأن المناسب لطبيعة الإرشاد    ،الحماسة والصخب والإثارة  

 ؛وسكينةً

بين الكليات،   الناس   حتى يميز وذلك  ،  التوعية بفقه الأولويات  ،  ثانياً
.  التي تأتي بعدها في واجبات الـدين       أي القضايا الكبرى، وبين الجزئيات    

 منافـسة    وتبقى الأمـة   ، ويبقى الإيمان  ،أن يبقى الدين  فالأهم في الشرع    
حفظ أرواح   والأهم كذلك أن يسود الأمن لت      ، أمام الأمم الأخرى   بقيمها

طاب الخفإذا اهتم   .  وتصان كرامتهم المعبر عنها بالأعراض     ،الناس وأموالهم 
 فإن فكرة التدين سترقى     ،بشرح الدعوة على أساس هذه الأولويات     الديني  

 القيمة الشرعية الكبرى    سيزيد الناس تعرفاً على    و ، العقيمة فاتالخلا فوق
 .التآزرالتنمية وللدولة والأمن والنظام والعدل و

 ويشمل  ، الذي يهدف إلى التقريب    التواصل، الأخذ بقواعد فن     ثالثاً
 ومن هـذا القبيـل،      . لها  المناسبة اللغةا و  مع مراعاة حاجا   ،اتفئالكل  

 :منهاأمور الأخذ ب يتحتم

الـذي   الوقور بالأسلوبمع تناولها    ،الاهتمام بالقضايا الجارية    -أ 
  ورد في السنة المطهرة؛

 العـصر    لغة  يسمى في  ما  على تجنب  أو الخطيبِ  المرشد   حرص -ب 
اكتـساب   إلى   صـاحبه به   الخطاب الذي يسعى     بالشعبوية، أي 

 بتـضخيم    ولاسـيما إذا توسـل     ،النجومية واستمالة النفوس  
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 ، بالخروج عـن الجـادة      تعميماً  اتمع عتن و ، الوقت يءمساو
  والتلـويحِ  ،تدهور الـسلوكات  عن  سئولية  الم أولى الأمر ب   واامِ

 . السماءبتوقع عقاب

نتيجة مـؤامرة   مجرد  تفسير أحوال المسلمين عامة على أا        تجنب -ج 
الأمم الأخرى، في حين أن المطلوب هـو خـروج          نصبتها لهم   

إحساس يـدفع إلى محاسـبة       ب  الديني الإرشادالناس من خطاب    
 . ثانياًفضل لعمل ما هو أ والتأهلِ، أولاًالنفس

 بدل خطاب التخويف والوعيـد      قريب والتيسير، تبني خطاب الت    -د 
 لأن التخويف إنما ينفع في نوع من النفوس البـشرية،           ،والتنفير

وفي هذا الـسياق،    .  بينما ينفع الترغيب في معظمها     ،وهي أقلية 
يذَحر والخ  المرشد أنـواع   من إظهار سلطته الناقمة ضـد        طيب

 الإنساني الخلاق، في حين     والابتكارِ،   المباحة يةالفرح والمتعة الفن  
  هي صناعة النفـوس الخـيرة      ،وهي الأصعب  ،أن التربية ادية  
  ضرورة قد يخيل لبعض الناس أن التدين مقترن       ف .المنشرحة المتزنة 

ن الفقيـه بتوثيقـه      وقد يتصورو  ،عن الدنيا نقباض  زن والا بالح
 مختلـف    والواقـع أن   ، عن الجمال والرقائق   اً ا ستغنيمللحقائق  

، عن اليقين ومن بحثه    الإنسان   تحيرالتعابير الفنية هي أشكال من      
 لأن يقين التدين لـيس      ،تخلو من خدمة الدين   لا   تعبيرات   فهي

 عند جميع الناس، بل إن عدداً من النفوس تتشوف          يقيناً سطحياً 
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 التي يجدها النبيه في     وحيد من خلال بحثها في تجليات المطلق      إلى الت 
 .كل أعراض الحياة

  ! مولاي أمير المؤمنين
 لهمـا شـرطان نخـتم       الإرشادإن تجديد الوعي وتجديد أسلوب      

  :بذكرهما

 ـ.  فهو ضمان الحياد الـسياسي للعلمـاء       الشرط الأول  الحقوق ف
 ة لجميـع المـواطنين،     مكفول ،السياسية كما هو مقرر في مجتمعات اليوم      

 لكن رسالة العالم الملتزم تفرض عليه عـدم         والعالم مواطن قبل كل شيء،    
 لأنه ينتمي إلى مقام الأمة الذي هـو         ،إظهار التحيز في خطابه أو نشاطه     

  عن  عند كلامهم  ولهذا الحياد أصل في كلام الفقهاء     مقام الثوابت الجامعة،  
ائفة من جماعته، كما لهـذا       تجنب ما يجعل إمام المسجد تكرهه ط       ضرورة

 المطبقة علـى بعـض      الدستورية الحياد ما يناظره في الاعتبارات التحفظية     
 كـالجيش أو القـضاء أو أعـضاء بعـض            في التنظيم الحديث،   الفئات

  .المؤسسات العليا

 فيتعلق بضمان تجدد أجيال العلماء بـالتكوين في         الشرط الثاني أما  
  .جانبي العلم والأخلاق

 بالأسـلوب    في المملكة المغربيـة    ب العلم، يتشبث العلماء   ففي جان 
 حفـظ القـرآن الكـريم       ، ولاسيما تقديم  عليه وتخرجوا   الذي تكونوا به  

في مختلـف    والنصوص الأساسـية  والآثار  المتون  من   كبير    عدد واستظهار 
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ومـع  .  لأن ثقافتهم مبنية على جانبي المنقول أولاً والمعقول ثانيـاً          ،العلوم
يتوقون إلى تجديد التكوين وتوسيعه إلى علوم أخرى ووسـائل          ذلك فهم   

  .حديثة للتواصل

  فإن الصفات المطلوبة لا تخفى على العلماء،       أما في جانب الأخلاق،   
 بعد العلم هي  أن أخلاق العالم المتدخل في اتمع       هم أنفسهم     قرروا فقد

عة الصدر  الإخلاص والحكمة والاستعانة باالله والورع والرفق وس      : الرصين
واللطف والحلم والتواضع والصبر والعفة والشجاعة والاعتـدال وقـصد          

والغيرة على المسلمين وتحمل    النصح وستر العورات وقصد الرحمة للخلق       
  .الأذى

الغفلـة عـن    من   من الاغترار بالعلم و    أيضاًوكان الغزالي قد حذر     
 لخدع النفس   همن عدم التنب   و ،عدم العناية بالأخلاق الباطنة   من  الطاعات و 

  . وهي أمور دقيقة غامضة في زوايا قلب الإنسان،ومكايد الشيطان

  ! مولاي أمير المؤمنين
 ، خلال مئات تراجم علماء المغرب عبر التـاريخ        ، من يمكن للباحث 

هم مع إسهامهم الإجمـالي     الملامح العامة لهذه الطائفة النبيلة، ف     أن يستنبط   
ب عليه الإرشـاد، ومنـهم مـن        العظيم لم يكونوا سواء، فمنهم من غل      

 ومنهم مـن أشـفق منـها        ،استغرقه التدريس، ومنهم من تولى المناصب     
، ولكن أكابر العلماء هم الذين حملـوا        ، قياساً بلوازمها  لضعف شخصيته 

 ـ  المسئولية الكبرى، مسئولية   واجبوحين  وقت  كل  في   على عاتقهم  مِّه 
،  مع تغليب مصالحها العليا    ،اهثوابتاستقرارها في إطار     على   لحفاظاالأمة و 
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  الصعبة المصيرية، القوي في المواقف   فكان لهم الحضور الأمين  وكانوا السند 
  ولم يزينوا لهـم منـازل      ،لإمارة المؤمنين، فحملوا عامة الناس على الجادة      

الهوى، بينما تحرج بعض أصاغر العلماء مـن التعامـل مـع            الإرجاف و 
 التـربص و  حتى الترقب   أو الانكماش وأد   وآثروا الحيا  ،الأزمات الشديدة 
طائفة المشهود لهم بالانتماء إلى     ، وفي جميع الحالات، فإن      في بعض الأحيان  

  .من الرياء والنفاق والدسيسة والتقيةون مبرأالعلماء 

  ! مولاي أمير المؤمنين

 برصـيده التـاريخي     مقام مكين إن مقام العلماء في المملكة المغربية       
 لتبـصر  الذي يتـيح ا     مقام اليقين  وهو،   بإمارة المؤمنين  وعلاقته العضوية 

ومن بينـات   . والتذبذب  اللازمة ضد الذهول والحيرة    الضروري والمناعةَ 
  : أمور منهافي الواقع الحاليعلى مبدئهم ثبات العلماء 

 الأعلى واالس    العلمي  في مؤسستهم المتمثلة في الس     مهانخراط )1
  ولاسـيما    الحياة الدينيـة    تأطير بواجبهم  العلمية المحلية وقيام ،

 ضوابط هذه المؤسسة؛وعلى أساس  انطلاقاً من المساجد،

2( الرائد في إصلاح مدونة الأسرة والطفل؛جتهادي هم الاإسهام 

3( عن رأيهم الشرعي في فتوى المـصلحة المرسـلة          القويهم  تعبير 
المرجع النهائي الأعلى فيها هو أمير المؤمنين؛واعتبار  

4( وثيقة علمية عن دحـض الـشرع        هم الواضح الصريح في   تعبير 
  الإرهاب؛لدعاوى
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هم على إصلاح التعليم الديني العتيق في إطار القانون الهادف          إقبالُ )5
 .لنهوض ذا التعليمل

   مولاي أمير المؤمنين
في عهد جدكم السلطان مولاي الحسن، قويت الأطماع الأجنبية في          

 إلى   بتسريح تصدير الحبوب واللحـوم     ةُجملتها المطالب من  المغرب، وكان   
 وقـد أراد    . بعد تسريح تصديرها إلى أمريكـا      عدد من الدول الأوربية   

جواب  العلماء، فكان    استفتى ف  هذا المطلب  ، ما أمكن  ،السلطان أن يدفع  
هم لكن ، بالأمة  بعدم جواز هذا التصدير الذي ينطوي على الضرر        همبعض 

 ذا الرأي ليس لهـم بـين يـدي        دلاء  الإإم مع   : قالوا في آخر الفتوى   
 إذ رأيهم جاء على الإطلاق الذي لا يخلو فيـه لقيـود             ، كلام السلطان

 بخطاب تضمن الشكر     المولى الحسن   وقد أجام السلطان   .المصلحة اعتبار 
 الذي بين دولتكم وبين العلماء       الرباطَ تصف ذهبية   جاءت فيه كلمات  و

 ،التي هي عنـوان صـدق العقيـدة       لقد أديتم واجب النصيحة     : "قالإذ  
  . انتهى كلام المولى الحسن". شرط في البيعة،والنصيحةُ

   مولاي أمير المؤمنين
وإننا لمزيد عنايتنـا بالرعيـة،      : "أيضاًقال جدكم في هذه الرسالة      

وشفقتنا عليها، لنتحمل السهر لتنام أجفام، ونرضـى بطـول الكـد            
 وإقامـة م جهـداً،    له الخير    إرادة لتستريح في الأجل ولدام، ولا نألو في      

  ."رشداًمعالم السنة فيهم هدياً و
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   مولاي أمير المؤمنين
شهد العلماء علـى     أن ي  ، بقوله المذكور  ، أراد ،إن جدكم المنعم هذا   

 أن وصف ذلك الحال ينطبـق علـى حـال           شهد االلهُ  وي ،حاله في نضاله  
سهيل ما يتوقف عليه    جلالتكم، لأنكم تحمون التوحيد برعاية القرآن، وبت      

القيام بالأركان، وتتحقق به في العيش لـشعبكم كرامـة الإنـسان، ألا             
      وللشهادة  ! علماء مملكتكم  فليشهد في صدارة الشاهدين على ذلك أكابر 

  .مقتضياافي حكم الشرع 

              
            
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته        

  
  .دعاء الختم من أمير المؤمنينو

  2008 غشت 29خ  بتاري


